ملؤ الحياة
بقلم برايان مورفي
قال يسوع المسيح: "لقد جئت لكي يكون لهم حياة وتكون لهم بوفرة أكبر" يوحنا 10:10. هذا تصريح رائع. عالباً ما نجد انفسنا على رأي مقيد في حياتنا المسيحية. لربما نراها مليئة بـالموانع. إن أبانا المحب في السماء يريدنا أن نحظى بحياة أكثر غنى. إذ بدون المسيح، لا يمكننا الحصول عليها لأنه بدونه، نحن في شرك الخطيئة التي تكبت الحياة الوفيرة. يريدنا يسوع المسيح أن نكون أحرارًا حتى نتمتع بحياة وفيرة. لقد أعطانا الوسائل لكي نصبح احراراً. فبعد أن نتوب عن خطايانا، يعطينا الروح القدس لتمكيننا من أن نصبح أحرارًا. عندما نصبح أحرارًا، يمكننا الحصول على حياة أكثر وفرة.
للحصول على هذه الحياة الوفيرة، علينا أن ندرس باستمرار وضعنا الحالي بالحقيقة والتواضع. إذا كان هناك سلوك لا يتوافق مع وصاياه، يمكننا أن نكون على يقين من أن مثل هذا السلوك، إلى حد ما على الأقل، سيخنق الحياة الوفيرة. الحياة الوفيرة لا تعني فقط الحياة الروحية الوفيرة. بل تعني الرخاء المادي والسلام والأسرة والفرح والتوازن بين الكيانات المادية والروحية. يجب أن نسعى إلى ملك المسيح لنحظى بحياة وفيرة.
في ثقافتنا وفي رعيتنا ، هناك سلوك واسع النطاق خاطئ ويخنق الحياة الوفيرة. أنا أشير إلى خطيئة وسائل منع الحمل والتعقيم. أظهر مسح أجرته الحكومة
 في عام 1995 أنه في هذا البلد، 76٪ من الأزواج في سنوات الإنجاب يستخدمون وسائل منع الحمل الاصطناعية أو التعقيم الدائم لتجنب التناسل. هذا السلوك غير أخلاقي بشكل خطير. إنها مخالفة لخطة الله للخلق الجِد مُحِبة. بالنسبة لأولئك الذين يفعلون هذه الأشياء، فإنه يخنق الحياة الوفيرة. فلا يقتصر الأمر على اختفاء الحياة الوفيرة بطريقة حرفيّة وحسب - من خلال منع الحياة نفسها، بل يخنق الحياة الروحية لممارسيها. البعض منكم قد يفاجأ قليلا لسماع هذا. نعترف انه هناك بعض الخجل من جانبنا، ناحية الكهنة، لإعلان هذه الحقيقة تكراراً وبوضوح. للبطء والتهور من ناحيتي، أتوب.
ماجستيريم الكنيسة، وهو السلطة التعليمية الجماعية للبابا والأساقفة، كان، بدون إنقطاع وبثبات واضحين في موضوع منع الحمل والتعقيم في الألفيتين الماضيتين. ينص التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية بوضوح على أن كلاهما غير أخلاقي بشكل خطير. إن المشكلة التي نواجهها في عالم اليوم ليست مجرد الحقيقة أن هذه هي خطيئة. المشكلة التي نواجهها هي أن الكثيرين يرغبون في تسمية هذه الخطيئة "بالخير." كأبناء الله، لدينا أب محب، والذي، من خلال ابنه يسوع المسيح، سوف يغفر لنا خطايانا إذا ما تُبْنا. ولكن، إذا كنا نفضل أن نطلق على هذه الخطيئة صفة "الخير،" فقد وضعنا أنفسنا في طريق مسدود، يمنعنا من المضي قدمًا والحصول على كامل الحياة الوفيرة.
في الرسالة البابوية العظيمة "الحياة الإنسانية" (Humanae Vitae)، دعا البابا بولس السادس في عام 1968 الكاثوليك وجميع الرجال ذوي الإرادة الحسنة إلى اتخاذ موقف سخي في تحمل مسؤولية الإنجاب. بالنسبة للكاثوليك، هذا واجب ذو أهمية كبيرة، سواء بالنسبة لأنفسنا أو للعالم. لقد أعاد البابا تعريف الأبوة المسؤولة قائلاً: "فيما يتعلق بالظروف المادية والاقتصادية والنفسية والاجتماعية، تُمارس الأبوة المسؤولة إما بالقرار المتعمد والكريم لتربية أسرة ذات تعداد كبير، أو بقرار اتخذ من أجل دوافع جسيمة، آخذين بعين الإعتبار القانون الأخلاقي" لتجنب هذا في الوقت الحاضر، أو حتى لفترة غير محددة، خلق جديد." هذا التعليم هو عقيدة سليمة جدا. أدعوكم لدراسة الرسالة البابوية "الحياة الإنسانية" (Humanae Vitae)،  والتأمل بجميع تعاليمها، مع الصلاة وإلهام الروح القدس. وفي القسم النهائي للرسالة، تنبأ البابا أنه إذا لم يتم قبول تعاليم الكنيسة حول هذا الموضوع ، فستكون هناك زيادة في الخيانة الزوجية وإنحسار في الاخلاقيات. كما أعرب البابا عن قلقه من أن الرجل ، الذي اعتاد على استخدام وسائل منع الحمل، قد يفقد في النهاية احترامه للمرأة، وقد لا يعود يهتم بتوازنها البدني والنفسي، إلى درجة اعتبارها مجرد أداة للتمتع بانانية، ولم تعد رفيقته المحترمة والمحبوبة. وللأسف، فقد تم تحقيق هذه التنبؤات. فقدان الاحترام للمرأة الذي يحدث في علاقة منع الحمل هو مساهم رئيسي في الطلاق. معدل الطلاق بين الكاثوليك هو 40 ٪ إلى 50 ٪ وليس مختلفا عن عامة السكان لأن كلا المجموعتين تستعمل وسائل منع الحمل والتعقيم. وقد تنبأ البابا أيضاً بأن تقوم الحكومات بإدخال التحكم بالإخصاب ضمن السياسة العامة. وقد تحقق هذا التوقع في الصين بسياستها العامة لطفل واحد لكل أسرة وقد تحقق في هذا البلد لأن ملايين من دولارات الشعب الامريكي  كانت تذهب إلى البرامج المحلية والدولية لتوزيع وسائل منع الحمل في جميع أنحاء العالم.
في عام 1968 ، عندما أطلق البابا بول السادس رسالته الباباوية Humanae Vitae ، تمرد كثيرون ضده. الآن ، أصبحت توقعاته حقيقة. بالتأكيد ، هذا يجب أن يجعلنا نتواضع ونتأمل تعاليمه بجدية أكبر. هذه التعاليم جاءت من نائب المسيح. هذه التعاليم هي الوفاء بوعد يسوع المسيح لتزويدنا بحياة وفيرة. الطلاق ليس حياة وفيرة. منع الحمل لا يحرم الحياة فقط ، بل يؤدي إلى الطلاق. توفر العائلات المتحدة نقطة بداية للحياة الوفيرة. الكنيسة لا تقول أن النساء يجب أن يكون لديهن أطفال كل تسعة أشهر. فالقرار بالنسبة لعدد الأطفال يعود الى الأهل. ما يتم تدريسه هو أن موقفنا يجب أن يكون سخيا وسلوكنا صحيح من الناحية الأخلاقية. معدل الطلاق بين أولئك الذين يمارسون التنظيم الطبيعي للعائلة هو 3 ٪ فقط. هذا فرق شاسع. قارن بين 40٪ و 3٪. غالباً ما يشهد الأزواج الذين يلتزممون بتعاليم  Humanae Vitae بالحياة الوفيرة التي جلبها لهم هذ
ا التعليم - ليس فقط العائلات الكبيرة ولكن الأسر المستقرة الجيدة ذات العلاقات الزوجية المستقرة.
سيكون هناك على الأرجح عقبات في طريقك لتلقي الحياة الوفيرة. ولعل الأكثر شيوعًا هو أنك قد تميل إلى القول لنفسك: ’لقد أتيحت لي "ظروف خاصة" في حياتي. اضطررت إلى منع الحمل أو تعقيم نفسي أو زوجي ، وضميري مرتاح. أعرف أن الله سيفهم.‘ هذا ضمير خاطئ. الضمير الخاطئ ليس ضميرًا جيدًا. إنه ضمير معلومات خاطئة بفكرة أنه يمكن للمرء أن يقرر لنفسه ما هو صواب وما هو الخطأ. الحقيقة هي أن الله هو الذي يقرر ما هو صحيح وما هو الخطأ. يفعل ذلك لمصلحتنا. يقرر ما هو الصائب وما هو الخطأ حتى لا نخدع ونفقد الحياة الوفيرة.
نحن ككاثوليكيون نتمتع بقدرتنا على التأكد من أن تعليم الكنيسة صحيح. هذه ليست دعوة للطاعة العمياء. الطاعة المطلعة أكثر قوة. الطاعة المطلعة هي شاهد مسيحي للعالم وأكثر احتمالاً أن تؤدي إلى حياة وفيرة. مع بعض الدراسات الإضافية ، ستجد أن تعليم الكنيسة في مجال تنظيم الولادة يتطابق تمامًا مع كرامة الإنسان وذكائه وأنه يمكن الدفاع عنه من كل وجهة نظر علمية وغير علمية. إذا كان أي منكم يرغب في متابعة هذا الأمر ، فسوف يسعدني توجيهك نحو الموارد المتعددة المتوفرة حول هذا الموضوع.
مرة أخرى، أدعوكم للتأمل في هذه الأمور، والتوبة إذا لزم الأمر، ودعم بعضنا البعض في الحقيقة التي ستقودنا إلى الحياة الوفيرة، من خلال يسوع المسيح، ربنا. بينما نستعد للاحتفال بالافخارستيا، دعونا نعلو لنعلن الإيمان.
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